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ري والزمن الزمن المدرسي، الزمن الأس
 الاجتماعي

 1هاجر بن حمز 

 

  المقدمة

تعيش المنظومة التعليمية والتربوية في تونس اختلالات عديدة وتراجعات 

كبيرة جدا بالنظر الى التقارير الوطنية والتصنيفات الدولية وذلك رغم خضوعها إلى 

ة. هذا يالعديد من البرامج والمخططات الصلاحية العميقة في مختلف الفترات المنقض

الوضع أدى إلى تدهور قيمة التعليم العمومي وبالتالي لجوء الأولياء بصفة متسارعة، 

وربما بثقة عمياء في بعض الأحيان، إلى التعليم الخاص لما يوفره خاصة من حماية وأمان 

للأبناء. هذا الوضع في التعليم العمومي من شأنه، إذا، أن يثير القلق ويحث على إعادة 

  .هذا المجال بشكل أكثر عمق وأكثر جدية النظر في

ويقترح هذا المقال مقاربة تهدف إلى إبراز الرهانات المرتبطة بمسألة الأزمنة 

كركيزة أساسية للعملية التربوية. فالزمن المدرس ي هو أساس ضبط وتدبير كل الأنشطة 

قة طريالتربوية والتعليمية. ويمكن تقسيمه إلى جانب كمي يحدد حجم هذا الزمن و 

توزيعه خلال السنة والأسبوع واليوم، وإلى جانب كيفي يضبط العلاقة بين محتوى 

 . (Smyth, 1985) البرنامج التعليمي ومدى جودة التعلم لدى التلاميذ

من ناحية ثانية، يمثل الزمن الاجتماعي والزمن العائلي أهمية كبرى، إذ، 

. قدرته على التفاعل مع محيطه خلالهما، تتشكل أهم معالم شخصية التلميذ وتتطور 

                                                           
 باحثة في علم الديمغرافيا.1 
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فما هو مدى استجابة هذه الأزمنة الثلاث لمتطلبات المتعلم واحتياجاته؟ وما هو مدى 

 تكامل العلاقة بينها لضمان تحقيق عملية تربوية ذات جودة وفاعلية؟

I. من المرجعيات النظرية للدةاسة 

بين  ي تربطمنذ بداية القرن العشرين اهتم عدد من المختصين بالعلاقة الت

( في مقدمة الباحثين في هذا Émile Durkheimالأزمنة الثلاث. ويعتبر إميل دوركايم )

الموضوع من خلال علم اجتماع التربية. ولئن لم تصدر له منشورات في هذا المجال فإن 

عديد المحاضرات التي ألقاها في جامعة السوربون قد جمعت بعد وفاته مع نصوص 

( و 1925(، "التربية الأخلاقية" )1922ات: "التربية وعلم الاجتماع" )أخرى في ثلاث منشور 

(. وهي تبين اقتناعه بوجود علاقة وثيقة بين الهياكل 1938"التطور التربوي في فرنسا" )

السياسية والاجتماعية من جهة والممارسات التربوية السارية في المجتمع والأشكال 

( Pierre Bourdieuثم جاء بعد ذلك بيير بورديو )  ية.التربوية التي تتطور فيه من جهة ثان

( ليتابعا إنشاء علم اجتماع التربية وذلك Jean-Claude Passeronوجان كلود باسرون )

من خلال التطرق إلى العديد من مواضيع البحث في هذا المجال وإعادة التركيز على 

(. Bourdieu et Passeron, 1970, 1964 ; Passeron, 1972استراتيجيات الفاعلين فيه )

 .2وإلى يوم الناس هذا يتابع علم الاجتماع البحث عن أطر نظرية جديدة في هذا المجال

 المتعلم، ناتج تفاعلات المحيطين؟ .1

تعتبر نظرية الأدوار والتفاعلات من أهم التوجهات النظرية لعلم اجتماع 

ر وكذلك علمين والمتعلمين والأسالتربية، حيث أنها تبرز أهمية العلاقات والروابط بين الم

كما نجد نظريات حول المؤسسات والمنظمات  الدارات والوضع الاقتصادي، إلخ.

المدرسية والتي تعنى بالدراسات الهيكلية، مثل التأثير الطبقي وتأثير المؤسسة وما إلى 

اد صكما تمثل دراسة العلاقات بين التعليم وبقية النظم الاجتماعية مثل الاقت .ذلك

                                                           
2 Troger Vincent, « La sociologie de l’éducation », dans Martine Fournier éd., « Éduquer et 

Former. Connaissances et débats en Éducation et Formation ». Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 

Synthèse, 2016, p. 21-30. DOI: 10.3917/sh.fourn.2016.01.0021. URL: https://www.cairn.info/eduquer-

et-former--9782361063580-page-21.htm 
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أهمية، علما وأن علم اجتماع التربية أصبح اليوم  والسياسة والدارة توجها نظريا ذا

يعتمد على الدراسات "الميكروسوسيولوجية" في تحليل الأدوار والتفاعلات إضافة الى 

الدراسات "الماكروسوسيولوجية" في دراسة العلاقات بين نظام التعليم وبقية المجتمع 

 ; Terrail, 1997) " في التعرض للمنظمات والمؤسسات التعليميةو"الميزوسوسيولوجية

Bulle, 2005).   

ركز دوركايم على أهمية الجوانب الاجتماعية للعملية التربوية بالضافة الى 

أن "التعليم هو الفعل الذي تمارسه الأجيال الراشدة  يعتبر الجوانب السيكولوجية. وهو

لحياة الاجتماعية. والغرض من هذا الفعل هو إثارة على أولئك الذين لم ينضجوا بعد ل

، إذ أن دور 3وتنمية عدد معين من الحالات الجسدية والفكرية والأخلاقية لدى الطفل"

المعرفية للتلاميذ، بل يمتد إلى ضمان  فقط على تنمية القدرات يقتصر لا المدرسة

مكن الوسط المدرس ي ي سلامتهم ورفاههم وشعورهم بالانتماء. فتوفر أرضية ملائمة في

تنمية احترام الذات والثقة في النفس،  والتميز، التلميذ من اكتساب عدة خصال: التألق

التعامل اليجابي مع المشاعر والسلوكيات، تطور الحس النقدي، تنمية الفكر البداعي، 

 ...حسن التواصل والمشاركة الاجتماعية الفاعلة

ملا مؤثرا في تشكيل شخصيته ال عحياة الطف كما يمثل دور الأسرة في

النسانية والاجتماعية. وتعد الأسرة بمثابة الخلية الأساسية التي تساهم بشكل فعال في 

تركيبة المجتمع، وهي التي تتحمل المسؤولية البالغة الأهمية ألا وهي مسؤولية التنشئة 

ة ية الأساسيالاجتماعية للطفل. لذلك، فإن وجود أي خلل في هذه المؤسسة الاجتماع

من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تكوين شخصية الطفل وتوجيه 

هذا التأثير من شأنه كذلك أن يفرز انفصالا بين علاقة الطفل بأسرته وعلاقته  سلوكه.

العديد من النظريات السوسيولوجية تؤكد على وجود توتر متزايد  بذاته. حيث نذكر أن

اعية والذاتية، بين التفاوض على الهوية للآخرين والهوية الخاصة بين التنشئتين الاجتم

                                                           
3 Durkheim Emile, Éducation et sociologie. Paris, Les Presses universitaires de France, 1968, 121 p. 

(édition électronique). Première édition, 1922. Collection “Le sociologue”, Sociologie —ethnologie — 

Anthropologie sociale. 
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بالذات. و تؤدي الفجوة بين الاثنين إلى مفهوم ديناميكي وعلائقي للهوية يشير إلى تشكل 

  (Dubar, 1991 ).المسافة الاجتماعية الذاتية

إن ضغوط الحياة لا تبرر تفص ي الأولياء من مسؤولية تربية أبنائهم أو  

هؤلاء. إذ أن غيابهم وتسليمهم مسؤولية الأبناء  تماد كليا على المدرسة لمتابعة تطور الاع

للمدرسة من شأنه أن يخلق فراغا أسريا كبيرا في مسيرة الطفل الدراسية والاجتماعية 

فغياب  .بيئة اجتماعية غير سليمة حاضنة وأن يؤدي بهم الى الانخراط في والنفسية

ي علاقة الفرد بالأسرة يعيق النمو السليم لمختلف جوانب التفاعلات الأسرية وتلاش 

 لذاته ولأسرته 
 
 ونافعا

 
 فاعلا

 
 على دوره في أن يكون شخصا

 
شخصية الطفل مما يؤثر سلبا

 .(Bandura, 2019) وكذلك لمحيطه المجتمعي ككل

يعتبر توفر هذه الأساسيات بين دور المؤسستين العائلية والتعليمية انخراطا 

 ف
 
ي منظومة الجودة في التعليم وهو مؤشر جيد وهام لتطوير مجال التعليم وضمان جديا

 للمتعلمين
 
  .الوصول إلى مستوى محترم جدا

 ضروة  ضبط الجود  في التعليم: أولوية حتمية .2

ير التدب من المؤشرات الأساسية لقياس جودة نظام التعليم نخص بالذكر:

ثقافية والبشرية؛ جودة تكوين المعلمين ومدى الأمثل للموارد الاقتصادية والمالية وال

التزامهم ووعيهم المهني؛ المستوى الاجتماعي للتلاميذ وأولياء الأمور؛ دوافع التلاميذ 

وانطباعاتهم؛ دعم الأولياء للتلاميذ في الواجبات المنزلية؛ جودة التدريس والمتمثلة في 

ن التدريس، العلاقات بين المتعلميجودة البرامج وتوازنها، وتيرة المدرسة، طرق ومناهج 

والمعلمين وكذلك المناخ المدرس ي. يمكن أن نذكر أيضا جودة النتائج والتحصيل الدراس ي 

من حيث نسبة النجاح، نسبة الفشل الدراس ي والتخلي عن المدرسة؛ و عن مستويات 

وكذلك جودة الواقع المدرس ي كالوضع الصحي، البيئة  الانصاف وتكافؤ الفرص

 ,Scheerens) تماعية والاقتصادية، الظروف الثقافية ومدى استقلالية المدرسةالاج

Luyten et Van Ravens, 2011)  .  كل هذه العوامل والمعايير تبرز أهمية تقاطع كل من


